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 07المحاضرة رقم 

 اج والبلاغة الجديدةج  الح  

 

 :البلاغة الجديدة.1

 في الفترة المعاصرة في ) (la novelle rhétorique صطلح البلاغة الجديدةم   ظهر      

طلق المصطلح حيث ي   على وجه الخصوص، والفرنسية الأوروبية الإنجليزيةّالأدبيات  صلب

أرسطو  بلاغة إليها من خلال رجعالنظرية والآلياّت التي  تصوّراتال ملةج  الأخير ويراد به 

أنّ ذلك جديدة ،  ن من مداخل نظرونظر إليها الداّرسوية، والرومان يةاليونانالبلاغتين و

ظوتها في كانت قد  قبل ذلك البلاغة ، وألصقت بها كل نقيصة شنيعةالعصر الحديث فقدت ح 

الدراسات البلاغيةّ الغربيةّ عبر  ارازدهظر إليها بمنظور جديد إلى حيث أفضت معاودة الن  

اج  نظريةّمختلفة من قبيل  اتجّاهات ج  اج  ) بلاغةالح  ج   . والإقناع ( بتوجّهاتها المختلفةالح 

التي رسّخها أرسطو  الإجرائية الآليات والمفاهيم بعثلاغة الجديدة البلقد أعادت             

 بيد أنهاوغيرهم،  فونتانيي، لونجاينوس، شيشرون  أمثال؛من البلاغيين جاء في أعقابه  ومن

إليها عبر مفاهيم اللسانيات والمنطق ونظرية  تونظرقدمت  م راجعة لتلك التصوّرات 

مناهج و باستراتيجيات تحليل الخطابإيجاد السّند النظري والإجرائي الذي يمدّ  قصدالقراءة 

من صميم اللغة وهي الجهاز المفاهيمي  وصفهاذلك بتكفل ، لأنّ البلاغة في التحليل جديدة

  1.الأقدر على فهم وإنتاج الخطاب تخييلا وتداولا 

-Lucie Olbrechtsت تيتيكا)( وأولبريخChaïm Perelmanشايم بيرلمان )لقد أسس       

Tytecaمستلهمين في سعيهما تصوّراتربطها بالحجاج والإقناع،حين  ( البلاغة الجديدة 

يشتركان في  الحجاج مادام ببيرلمان البلاغة  ألحق، الفيلسوف اليوناني أرسطو. ومن ثمّ 

أن الصور  بمعنىواحد هو الإقناع والتأثير على حد سواء. فالبلاغة حجاجية.  هدف  

  اسم بيرلمان ارتبط، وظيفة حجاجية. ومن ثمّ ب تنهضالبلاغية والمحسنات البديعية 

 بالبلاغة الحجاجية.

ا قا تخصصابوصفها  من منتصف القرن العشرينبداية  البلاغة الجديدة، أضحت        ئما

عاد أ ( الذيPerlman ) رلمانيب وعلى رأسهموالباحثين  المفكرين موضوع اهتمام ،بذاته

  لصفحطابية الأولى التي ضربت اصياغة التصوّرات والإجراءات الأساسية للصناعة الخ  

 عن الجانب العقلاني.

                                                             

 .موسوعة ويكبيدبا بتصرف كبير 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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أنه قدم  إل انطلق من أفكار أرسطو حول البلاغةقد بيرلمان على الرغم من كون        

ا أصيلاا وعمّق مراميها  النظرية حيث را رهنة ثابة ببم وفق منظوره البلاغةت عدّ   تصو 

جج رز الح  مة، وفبين الأفكار القيمة وغير القي غايتها التمييزعقلانية  استدللية أو فلسفة

يةّ  أهمية نظريته مكمن . علاوة على ذلك، فإنّ غيرهامن  وجيهةال اج  ج  بيعة بيان طي ف الح 

 ودمنشلهدف ا، وال)جمهور( العلاقة بين البلاغة والمخاطب، سواء أكان فردا أم جماعة

 من ذلك كله هو كشف الزيف والوهم والمحتمل، والدفاع عن الحقيقة الصادقة.

ميل جلى حد تعبير عـ  اا واستدللي  ني ليس دائما برهاني  عني هذا أن الفكر الإنسامو        

ما هو كغير منطقية، ولكنها تحمل في طياتها ما هو حجاجي،  أفكار بل ثمة حمداوى ـ 

ة مان ذاتيوظائف حجاجية. ويعني هذا أن حجاجية بيرلب ينهضالفني الذي  حال الجمالي أو

ا تركز على الذوات  تومتغيرة، مادام ة( قد يكون مؤنسا ج  و نتيجة أصحة البلأنّ الدليل )الح 

ا لها أو قاطعا لها.   م رجحا

 الحجاج عند بيرلمان وتيتيكاه:.2

 انيرلمب  تأليفه وهو عمل اشترك في" -الخطابة الجديدة -ي عدّ كتاب  "مصنف في الحجاج

ين داّرسمن أشهر الكتب التي عمقت المرامي النظرية للحجاج، حيث يؤرّخ بعض ال تيتيكاهو

يةّ  للدرّاسات اج  ج  لمة طلق ك، حيث ت  بيرلمان وتيتيكاهبالرّجوع إلى هذين المؤلّفين الح 

(Argumentation )ون ذلكا الكتاب، وقد يكعلى العلم وموضوعه وأهمّ غاية يرمي إليها هذ 

لجدل طابة واالخ من قبل المفارقة التّي هي عند المؤلّفين سبيل الخطابة والجدل معاا من دائرة

 الّذي ظلّ لفترات طويلة في القديم مرادفاا للمنطق نفسه .

اج  عمل الباحثان على تخليص »لقد   ج  من صرامة الستدلل الذّي يجعل المخاطب الح 

رة  وخضوع  واستلاب ، فالحجاج في تصوّرهما معقوليةّ وحريةّ، وهو به في وضع ضرو

حوار من أجل حصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة ومن أجل التسّليم برأي آخر بعيداا عن 

العتباطية واللامّعقول اللذّان يطبعان الخطابة عادةا، وبعيداا عن الإلزام والإضرار اللّذان 

 .«1يطبعان الجدل

اج  آخر من الكتاب يتحدثّ المؤلّفان عن غاية في موضع ج  غاية كل  »فيقولن إنّ؛ الح 

 حجاج أن يجعل العقول ت ذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجح

اج  ج  دةّ الإذعان تقوى درجاتها لدى السّامعين بشكل يبعثهم على العمل الح  ما وفق في جعل ح 
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المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو هو ما وفقّ على الأقل في جعل السّامعين مهيئّين لذلك 

 .«1العمل في اللحظة المناسبة

 الذّي هو غاية Convictionتحقيق الإقناع  »من كلام المؤلفّين في كتابهما أن: يظهر 

اج  ج   persuasion La عوالإقنا La démonstrationيقع في منطقة وسطى بين الستدلل الح 

2». 

ا لنوع الجمهور وهماالحِجَاج  تيتيكاهو بيرلمان يقسّم ا قسمين تبعا ج  هو و قناعي؛الإج الح 

ه كلّ لمّ بوهو حجاج يروم أن ي س الإقتناعي؛ما يرمي إلى إقناع الجمهور الخاص، والحجاج 

ا أساس الإذعا ساس ن وأذي عقل فهو عام، حيث يجعل المؤلفّان الإقتناع، وهو عقلي دائما

اج  الحجاج، في مقابل الإقناع  الذي ل ي عتد به في ج   بما هو ذاتي وخاص.الح 

 :وملامحه الرئيسة وفق  بيرلمانالحِجَاج  مميزات 

 .يتوجّه إلى مستمع 

    ر عنه بلغة طبيعيةّ.عبّ ي 

   سلمّاته  احتماليةّ.م 

  ( ل يفتقر تقدمّهprogression.إلى ضرورة منطقيةّ بمعنى الكلمة ) 

 .) لزمة ) احتمالية غير حتمية  نتائجه غير م 

اج  من خلال النّظر إلى هذه التحّديدات والملامح والوظائف التي ينهض بها  ج  في الح 

يةّ  لنا أنّ الأطرتصوّر بيرلمان وتيتكا  يتبينّ  اج  ج  عندهما تتمثلّ في العلاقات الثنّائيةّ الح 

اج  القائمة بين ج  اج  والستدلل، ثمّ الح  ج  اج  والخطابة، ثمّ الح  ج  والجدل، وذلك في إطار الح 

عمليةّ إقامة الدلّيل والبحث عن آليات تحصيل الإقناع بالتحّرك من أجل إنجاز الفعل المقصود 

 .3خطيبأصلاا من قبل ال

يعرض أطروحة  "في الحجاج "مصنّفكتاب  أنيظهر من خلال ما قيل أعلاه، 

ا فلسفي ا عميقاا، حيث يترتب على ذلك  أن تضمر اج  تصوّرا ج  عيّن ر معبارة عن تصوّ الح 

 لقراءة الواقع.
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اج  نظريات ج   .299ص ، إلى اليوم الغربية من أرسطوالح 
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 بتصرف .108ص ، المرجع نفسه  3


